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 محاولة للكلام حول الأخبار 

 المتعلقة بالحياة بعد الموت وقبل القيامة

 

الاعتقاد بالحياة بعد الموت وقبل الآخرة اعتقاد معروف بين المسلمين، بعض الآيات على ثبوته في الجملة، 

 . والتوفيق بينها وهذا البحث عبارة عن جمع للأخبار المتعلقة بذلك مع محاولة الجمع 

 

 :طوائف يمكن تقسيم الأخبار الواردة في هذا المعنى إلى 

 

 ]الطائفة الأولى: ما يدل على حياة الميت أثناء سؤال منكر ونكير[ 

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي،  "روى الكليني بسند معتبر  :  [الخبر الأول]

 ، قال: -عليه السلام- عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله 
 

يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت حين يُدفن، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف،  

 في شعورهما، فيسألان الميت: من ربك؟ وما دينك؟ (1)يخطان الأرض بأنيابهما، ويطأان
 

قال: الله ربي،   فإذا كان مؤمنا  الذي خرج بين  قال:  الرجل  ما تقول في هذا  وديني الإسلام، فيقولان له: 

تسألاني؟ فيقولان له: تشهد أنه رسول الله؟   -صلى الله عليه وآله-ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمد رسول الله  

باب إلى   فيقول: أشهد أنه رسول الله، فيقولان له: نم نومة لا حلم فيها، ويفسح له في قبره تسعة أذرع، ويُفتح له

 الجنة، ويرى مقعده فيها.
 

وإذا كان الرجل كافرا دخلا عليه، وأقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس، فيقولان له: من ربك؟ وما  

دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم؟ فيقول: لا أدري، فيخلّيان بينه وبين الشيطان، 

 

الوافي    (1) في  الفيض  الأرض ضربا  "قال  على  أرجلهما  يضربان  يعني  كالرعد،  الوطث  من  المثلثة  بالثاء  يطثان،  النسخ:  بعض  في 

 ."شديدا
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لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجن لم يطيقوها، قال:   (2) بمِرْزَبَة  (1)سمعت الناس يقولون، فقلته، فيضربانه

فيذوب كما يذوب الرصاص، ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار، فيقول: يا رب أخّر قيام 

 .(3) "الساعة

 

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، بن عيسى، عن  ": روى الكليني بسند موثق على إشكال  [الخبر السادس]

، -عليه السلام - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله  

 قال: 
 

عليه، حتى   يزدحمون  قبره  إلى  الملائكة  شيّعته  بيته  من  أخرج  إذا  المؤمن  له إن  قالت  قبره  إلى  به  انتهى  إذا 

ينّ ما أصنع بك، فتوسع له مدّ   لَتَََ الأرض: مرحبا بك وأهلا، أما والله لقد كنت أحب أن يمشي علّي مثلُك، 

منكر ونكير، فيلقيان فيه الروح إلى حقويه، فيقُعدانه  - وهما قعيدا القبر-بصره، ويدخل عليه في قبره ملكا القبر 

له فيقولان  نبيك؟ ويسألانه،  ومن  فيقولان:  الإسلام،  فيقول:  دينك؟  ما  فيقولان:  الله،  فيقول:  ربك؟  من   :

، فيقولان: ومن إمامك؟ فيقول: فلان، قال: فينادي مناد من السماء: صدق -صلى الله عليه وآله-فيقول: محمد 

ياب الجنة حتى يأتينا، وما عبدي، افرشوا له في قبره من الجنة، وافتحوا له في قبره بابا إلى الجنة، وألبسوه من ث

 عندنا خير له، ثم يقال له: نم نومة عروس، نم نومة لا حلم فيها.
 

قال: وإن كان كافرا خرجت الملائكة تشيّعه إلى قبره يلعنونه حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: لا  

يَنّ ما أصنع بك اليوم، فتضيِّق  مرحبا بك ولا أهلا، أَمَا والله لقد كنت أبغض أن يمشي علّي مثلُك، لا جرم لَتَََ

 منكر ونكير.  -وهما قعيدا القبر-لقبر عليه حتى تلتقي جوانحه، قال: ثم يدخل عليه ملكا ا

 

فقلت: فيقال  فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام، فيقال: من أين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون به،  "في الزهد    (1)

 ."، فيضربانه ...له: من وليك؟ فيقول: لا أدري

 حديدة على شكل قضيب.   (2)

 . 4705ح 588ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)

 . ": ...إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه إلى بعض الفقهاء، قال" 232ورواه في الزهد ح
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 قال أبو بصير: جعلت فداك يدخلان على المؤمن والكافر في صورة واحدة؟ فقال: لا.
 

قال: فيقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه، فيقولان له: من ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس 

 يقولون، فيقولان له: لا دريت، ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج، فيقولان له: لا دريت، ويقولان له: من نبيك؟

فيقول: قد سمعت الناس يقولون، فيقولان له: لا دريت، ويسأل عن إمام زمانه، قال: فينادي مناد من السماء: 

كذب عبدي، افرشوا له في قبره من النار، وألبسوه من ثياب النار، وافتحوا له بابا إلى النار حتى يأتينا، وما عندنا 

ا ضربة إلا يتطاير قبره نارا، لو ضرب بتلك المرِْزَبة جبال تهامة شرٌّ له، فيضربانه بمِرْزَبَة ثلاث ضربات، ليس منه

: ويسلط الله عليه في قبره الحيات تنهشه نهشا، والشيطان يغمه -عليه السلام-لكانت رميما، وقال أبو عبد الله  

غما، قال: ويسمع عذابه من خلق الله إلا الجن والإنس، قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم ونفض أيديهم، وهو قول  

الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في  "  -عز وجل-الله  

 . (1) ""ما يشاء

 

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي  ": روى الكليني بسند صحيح  [الخبر السابع]

 ، قال:  -عليه السلام- هاشم، عن سالم، عن أبي عبد الله 
 

ما من موضع قبر إلا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات: أنا بيت التَاب، أنا بيت البلاء، أنا بيت الدود، قال: 

فإذا دخله عبد مؤمن قال: مرحبا وأهلا، أَمَا والله لقد كنت أحبك وأنت تمشي على ظهري، فكيف إذا دخلت 

مقعده من الجنة، قال: ويخرج من ذلك بطني؟! فستَى ذلك، قال: فيفسح له مُدّ البصر، ويُفتح له باب يرى  

رجل لم تر عيناه شيئا قط أحسن منه، فيقول: يا عبد الله ما رأيت شيئا قط أحسن منك؟ فيقول: أنا رأيك الحسن 

الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله، قال: ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة حيث رأى منزله، ثم  

 تزال نفحة من الجنة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها حتى يُبعث. يقال له: نم قرير العين، فلا 

 

 . 4706ح 589ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

 مرسلا عن أبي بصير باختلاف يسير.  18العياشي في سورة إبراهيم حورواه 
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قال: وإذا دخل الكافر قال: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري، 

فكيف إذا دخلت بطني؟! ستَى ذلك، قال: فتضم عليه، فتجعله رميما ويعاد كما كان، ويفتح له باب إلى النار، 

قال: فيقول: يا عبد الله من أنت؟ ما فيرى مقعده من النار، ثم قال: ثم إنه يخرج منه رجل أقبح من رأى قط،  

رأيت شيئا أقبح منك! قال: فيقول: أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله، ورأيك الخبيث، قال: ثم تؤخذ روحه 

فتوضع حيث رأى مقعده من النار، ثم لم تزل نفخة من النار تصيب جسده، فيجد ألمها وحرها في جسده إلى يوم  

 .(1)"عة وتسعين تنّينا تنهشه، ليس فيها تنين ينفخ على ظهر الأرض فتنبت شيئا يبعث، ويسلط الله على روحه تس

 

سهل  ": روى الكليني بسندين فيهما ضعف يتقوّى أحدهما بصاحبه عن عدة من أصحابه، عن  [الخبر الثامن]

؛ وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن -عليه السلام-بن زياد، عن الحسن بن علي، عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله  

بد الله، قال: قال ، عن جابر بن ع-عليه السلام-عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر  

 :  -صلى الله عليه وآله-رسول الله 
 

إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى حَمَلَتهَ: ألا تسمعون يا إخوتاه، إني أشكو إليكم ما وقع فيه أخوكم الشقي، إن  

دنيا غرّتني حتى إذا  إليكم  فغشّني، وأشكو  أنه ناصح لي  ثم لم يصدرني، وأقسَمَ لي  عدو الله خدعني فأوردني 

 ."... اطمأننت إليها صرعتني
 

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن  "  (2) ثم روى الكليني بسند رجاله ثقات

مثله، وزاد فيه: فما يفتَ ينادي حتى يدخل قبره، فإذا دخل حفرته رُدّت   -عليه السلام -جابر، عن أبي جعفر  

جعفر   أبو  وكان  قال:  فامتحناه،  القبر  ملكا  وجاءه  جسده  في  السلام-الروح  هذا    - عليه  ذكر  إذا  يبكي 

 .(3) "الحديث

 

 . 4713ح 595ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

رواية عمرو بن عثمان الثقفي عن جابر مباشرة لا تصح كما يظهر بتتبع الأسانيد، ويتوسط بينهما المفضل بن عمر أو أبو جميلة   (2)

 المفضل بن صالح، والمظنون أن الساقط هو أبو جميلة، وهو ممن يصعب توثيقه.

 . 4693وح 4692ح 578ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)
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: أنت أخي، وميعاد ما -عليه السلام-لعلي  -صلى الله عليه وآله-ونجا المقربون، من أجل ذلك قال رسول الله 

 بيني وبينك وادي السلام.
 

عليه  -وجبرئيل    -عليه السلام-وعلي    -صلى الله عليه وآله-قال: وإذا احتضر الكافر حضره رسول الله  

، فيقول: يا رسول الله إن هذا كان يبغضنا -عليه السلام-، فيدنو منه علي  -عليه السلام-وملك الموت    -السلام

ئيل إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل : يا جبر-صلى الله عليه وآله-أهل البيت، فأبغضه، ويقول رسول الله 

بيت رسوله، فأبغضه، فيقول جبرئيل: يا ملك الموت إن هذا كان يبغض الله ورسوله وأهل بيت رسوله، فأبغضه 

واعنف عليه، فيدنو منه ملك الموت، فيقول: يا عبد الله أخذت فكاك رهانك؟ أخذت أمان براءتك؟ تمسكت 

وعذابه والنار،   -عز وجل-يا؟ فيقول: لا، فيقول: أبشر يا عدو الله بسخط الله  بالعصمة الكبرى في الحياة الدن

أما الذي كنت تحذره فقد نزل بك، ثم يسل نفسه سلا عنيفا، ثم يوكّل بروحه ثلاثمائة شيطان، كلهم يبزق في  

 .(1) "ا ولهبها وجهه، ويتأذى بروحه، فإذا وضع في قبره فُتِحَ له باب من أبواب النار، فيدخل عليه من قيحه

 

علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن  ": روى الحسين بن سعيد بسند صحيح عن  [الخبر العاشر]

 عما يلقى صاحب القبر، فقال:  -عليه السلام-خالد، قال: سألت أبا عبد الله 
 

الله   رسول  عن  فيسألانه  القبر،  يأتيان صاحب  ونكير  منكر  لهما  يقال  ملكين  وآله-إن  عليه  الله  ،  -صلى 

فيقولان: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فيقول: من هو؟ فيقولان: الذي كان يقول إنه رسول الله، 

لون، فلست أدري أحق ذلك أم أحق ذلك؟ قال: فإذا كان من أهل الشك قال: ما أدري، قد سمعت الناس يقو

كذب، فيضربانه ضربة يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين، وإذا كان متيقنا فإنه لا يفزع، فيقول:  

أعن رسول الله تسألاني؟ فيقولان: أتعلم أنه رسول الله؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله حقا، جاء بالهدى ودين 

 

 . 4312ح 346ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

حدثنا الحسين بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبد  "  219وجاء في كتاب الزهد ح

 . ": ...يقول -عليه السلام-الله 
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الحق، قال: فيرى مقعده من الجنة، ويفسح له عن قبره، ثم يقولان له: نم نومة ليس فيها حلم في أطيب ما يكون  

 .(1) "النائم

 

 على الطائفة الأولى[ ملاحظات]
 

: يُضاف إلى هذه الأخبار الخبر الأول من الطائفة الثانية الآتية بالصيغة التي رويت من  [الملاحظة الأولى]

 طريق سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن البطل عن أبي بكر الحضرمي كما في الهامش.  

 

المؤمن بعد جواب أسئلة منكر ونكير ينام نومة لا : يمكن الاطمئنان من هذه الأخبار بأن  [الملاحظة الثانية]

حلم فيها نومة العروس، ويفسح له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، ويرى مقعده فيها، وقد اختلفت الأخبار 

في مقدار الفسح، فدل الخبران الأول والثالث على أن الفسح بمقدار تسعة أذرع، ودل الخبران الثاني والرابع على  

سح سبعة أذرع، ولا ترجيح لعدم وجود مرجح صالح، ولا ينافي هذا الفسح ما جاء في الخبرين السابع أن الف

والسادس الفسح مد البصر لارتباط ذلك بأول حال نزول القبر، ولا ينافي ذلك حصول شيء من الضيق بعد  

ما في مع  منافاة  نعم، توجد  بالأذرع،  المقدر  الفسح  وبعد ذلك يحصل  الملكين،  التاسع، والأخبار مجيء  الخبر   

 الأربعة أكثر وأقوى، ويمكن حمله على درجة خاصة من الإيمان.

 

: صريح الخبر السادس والثامن وظاهر ذيل الخبر الخامس أنّ سؤال منكر ونكير مبتن على  [الملاحظة الثالثة]

إحياء الميت في القبر نوع حياة، وهذا هو المدلول الالتزامي لعامة الأخبار الدالة على السؤال والجواب بين الملكين  

 والعبد. 

 

أن في البدن إحساسا بعد النوم، وأن   -وهو صحيح الإسناد-: الظاهر من الخبر السابع  [الملاحظة الرابعة]

الروح تنتقل إلى موضعها من الجنة والنار، وهذا يعني أن النوم ثابت لكل من المؤمن والكافر، وغاية الأمر أن 

 المؤمن تشتمل على اللذة بلا أحلام، ونومة الكافر تشتمل على الألم. نومة 

 

 .236الزهد ح  (1)
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بينه وبين  [الملاحظة الخامسة] يُُلّى  بعد سؤال منكر ونكير  الكافر  : يمكن الاطمئنان من هذه الأخبار أن 

 الشيطان، ويُسلّط عليه بعض ما يؤذيه ويؤلمه، ويفتح له باب إلى النار، ويرى مقعده فيها.

 

 : اختلفت الأخبار في نوع العذاب الذي يُصيب الكافر، ولا تنافي بينها، فيمكن الجمع.[الملاحظة السادسة]

 

: ظاهر الأخبار أن بعض ما يتعلق بعذاب القبر عذاب مادّي يرتبط بالجسد الموجود في  [الملاحظة السابعة]

 القبر، ويدل على أن لعذاب القبر جهة مادية بالصراحة بعض الأخبار:
 

بسند صحيح   الكليني  رواه  ما  قال: سألته عن  "منها  يونس،  بن عيسى، عن  إبراهيم، عن محمد  بن  علي 

 .(1) "يأمر الهواء أن يضغطه  -عز وجل-المصلوب يعذب عذاب القبر؟ قال: فقال: نعم، إن الله 
 

محمد علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن  "ومنها ما رواه الكليني بسند صحيح  

، قال: إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط -عليه السلام-بن مسلم، عن أحدهما  

لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي، وقال   -عليه السلام-عليه الحيات والعقارب، وذلك قاله أبو جعفر  

قال محمد بن مسل  الشيطان لها قرينا،  المقالة: واجعل  م: فقلت له: لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في  هذه 

قبرها؟ فقال: إن الحيات يعضضنها، والعقارب يلسعنها، والشياطين تقارنها في قبرها، قلت: تجد ألم ذلك؟ قال: 

 .(2) "نعم، شديدا
 

عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر  "وقد يُعدّ منها ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن يحيى،  

: يُسأل -عليه السلام-بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله 

 .(3) "وهو مضغوط

 

 . 4710ح 593ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال: إن رب   -عليه السلام-أخرى سئل أبو عبد الله  وفي رواية  "ثم قال الكليني بعد الخبر  

 ."إلى الهواء، فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر -عز وجل-الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله 

 . 4527ح 484ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

 . 4699ح 582ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)
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الثامنة يُقارب هذه الأخبار في كتب المخالفين، فقد روى ابن حبان  الملاحظة  أخبرنا الحسن بن  ": جاء ما 

سفيان، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن عمرو، يحدّث 

 ، قال:  -صلى الله عليه وسلم-عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي 
 

إن الميت إذا وُضِعَ في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه،  

وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 

 مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبلي

ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فتقول فعل الخيرات 

من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس فيجلس، وقد مثلت له 

، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ الشمس وقد أدنيت للغروب

فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم  

عند الله، فيقال له:  ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال: فيقول: محمد؟ أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من

على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: هذا  

مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك  

ته، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينور له فيه، منها وما أعد الله لك فيها لو عصي

  - تعالى-ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة، قال: فذلك قوله  

 إلى آخر الآية. "يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة"
 

قال: وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ثم أتي عن يمينه، فلا يوجد شيء، ثم أتي عن شماله، فلا 

يوجد شيء، ثم أتي من قبل رجليه، فلا يوجد شيء، فيقال له: اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: أرأيتك 

؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم، فلا  هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه

يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد، فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا، فقلت كما قال الناس، فيقال له: 

على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا  
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صلى الله -ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله  

، فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، فآمنت به وصدقت، فينادي مناد في السماء: أن -عليه وآله

الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، صَدَقَ عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من  

ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي 

عملك  أنا  فيقول:  بالخير،  يجيء  الوجه  فوجهك  أنت؟  من  له:  فيقول  توعد،  كنت  الذي  يومك  هذا  يسرك، 

 قول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. الصالح، في
 

السماء ملائكة سود  من  إليه  نزل  الآخرة  وإقبال من  الدنيا  من  انقطاع  كان في  إذا  الكافر  العبد  وإن  قال: 

فيقول: أيتها  الموت حتى يجلس عند رأسه،  البصر، ثم يجيء ملك  فيجلسون منه مد  المسوح،  الوجوه، معهم 

نتزعها كما ينتزع السفود من الصوف النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرّق في جسده، في

المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويُرج منها كأنتن ريح 

جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح  

، حتى يُنتهى به إلى السماء الدنيا، -بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا -فلان    الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 

 . فيستفتح له، فلا يفتح له
 

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل "  -صلى الله عليه وسلم-ثم قرأ رسول الله   

: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ  -عز وجل-، فيقول الله "في سم الخياط

، فتعاد روحه في جسده، "ريح في مكان سحيقومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ال"

ويأتيه ملكان، فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 

هاه، لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، فينادي مناد من السماء: 

ا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها، وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى أن كذب، فافرشو

تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك 
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 [ الطائفة الثانية: ما يدل على اختصاص السؤال بمن محض الإيمان ومن محض الكفر]
 

الأول] صحيح[الخبر  بسند  الكليني  روى  عن  "  (1):  الجبار،  عبد  بن  محمد  عن  الأشعري،  علي  أبي  عن 

 :  -عليه السلام- الحجال، عن ثعلبة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله 
 

 .(2) "لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، والآخرون يلهون عنهم 

 

 بناء على الراجح من وثاقة أبي بكر الحضرمي.  (1)

 . 4695ح 581ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور  "  4697ح  581ص  5ورواه الكليني في الكافي ج

، قال: إنما يسأل في قبره من محض الإيمان محضا والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك -عليه السلام-بن يونس، عن أبي بكر، عن أبي جعفر  

 ."فيلهى عنه
 

وعنه ]أي  "ورواه سعد بن عبد الله الأشعري في مختصر بصائر الدرجات على ما في المجموعة الحديثية للحسن بن سليمان الحلي   

أحمد بن محمد بن عيسى[ ومحمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي 

 يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، ]ولا يسأل في الرجعة إلا من محض ، قال: لا-عليه السلام-جعفر  

 . "الإيمان محضا أو محض الكفر محضا[، قلت له: فسائر الناس؟ فقال: يُلهى عنهم 
 

الباب مرتبط  أقول الزيادة؛ فإن  الباب يقتضي وجود هذه  البصائر، وعنوان  : ما بين المعقوفتين موجود في بعض نسخ منتخب 

 بالرجعة. 
 

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد  "  4702ح  585ص  5ورواه الكليني في الكافي ج

: أصلحك الله، من المسؤولون -عليه السلام-الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر  

ومن محض الكفر، قال: قلت: فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهى والله عنهم، ما يعبأ بهم، قال: قلت:   في قبورهم؟ قال: من محض الإيمان

وعمّ يُسألون؟ قال: عن الحجة القائمة بين أظهركم، فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان؟ فيقول: ذاك إمامي، فيقال: نم أنام الله  

من روحها إلى يوم القيامة، ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول: قد   عينك، ويفتح له باب من الجنة، فما يزال يتحفه

 ."سمعت به، وما أدري ما هو، فيقال له: لا دريت، قال: ويفتح له باب من النار، فلا يزال يتحفه من حرها إلى يوم القيامة
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محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن  ": روى الكليني بسند صحيح  [الخبر الثاني]

عليه -سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، قال أبو عبد الله  

 :  -السلام
 

 . (1)"لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا 
 

الثالث] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي  ": روى الكليني بسند جيد  [الخبر 

، قال: إنما يُسأل في قبره من محض الإيمان محضا -عليه السلام-نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله  

 .(2) "والكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فيلُهى عنهم
 

: لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان -عليه السلام-وقال الصادق  ": روى الصدوق مرسلا  [الرابعالخبر  ]

 . (3)"محضا أو محض الكفر محضا، والباقون ملهو عنهم إلى يوم القيامة

 : يُحتمل رجوع خبر الصدوق هذا إلى أحد الأخبار السابقة.قلت

 

 على الطائفة الثانية[  ملاحظات]
 

 : يمكن الاطمئنان بصدور هذه الطائفة لقوة أسانيدها وتعددها. [الملاحظة الأولى]

 

الثانية] في [الملاحظة  المؤمن  فيختص  الأولى،  الطائفة  أخبار  تمام  تقييد  كما لا يُفى  الأخبار  هذه  تقتضي   :

 الطائفة الأولى بمن محضّ الإيمان محضا، ويُتص الكافر بمن محضّ الكفر محضا.

 

 . 4698ح 582ص  5الكافي، جمحمد بن يعقوب الكليني،   (1)

 . 4696ح 581ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

 . 530ح 178ص 1محمد بن علي ابن بابويه القمي، من لا يحضره الفقيه، ج  (3)
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؛ إذ لا دلالة في تلك الأخبار على أن  (1) : لا تنافي بين هذه الأخبار وأخبار استحباب التلقين[الملاحظة الثالثة ]

كل الموتى الملقّنين يُسألون؛ فإن من الممكن أن يكون التلقين مستحبا لاحتمال تأثر الميت بالتلقين لعدم إمكان 

 يُسأل، ويمكن أن يكون للتلقين أثر من غير جهة سؤال الملكين. تحديد من يُسأل ممن لا 

  

 

 .173ص 3لاحظ: الحر العاملي، وسائل الشيعة ج  (1)
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 [الطائفة الثالثة: ما دل على أن أرواح المؤمنين في جنة في المشرق وأرواح الكفار في جنة في المغرب]
 

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد؛ وعلي بن إبراهيم، عن  "روى الكليني بسند صحيح  

 : -عليه السلام-أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر 
 

إن الناس يذكرون أن فراتنا يُرج من الجنة، فكيف هو وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والأودية؟  

وأنا أسمع: إن لله جنة خلقها الله في المغرب، وماء فراتكم يُرج منها، وإليها   - عليه السلام-قال: فقال أبو جعفر  

رها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف، تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء، فتسقط على ثما

فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة، فكانت في الهواء فيما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية، وتعهد حفرها 

 إذا طلعت الشمس، وتتلاقى في الهواء وتتعارف. 
 

قال: وإن لله نارا في المشرق، خلقها ليسُْكنَِها أرواحَ الكفار، ويأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلَهم،  

يتلاقون   فيها  كانوا  الدنيا،  نيران  من  حرا  أشد  برهوت،  له:  يقال  باليمن  واد  إلى  هاجت  الفجر  طلع  فإذا 

  يوم القيامة.ويتعارفون، فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى
 

من المسلمين المذنبين    -صلى الله عليه وآله-قال: قلت: أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد  

الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرتهم لا يُرجون منها، فمن 

 إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب، فيدخل عليه كان منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يَُُدّ له خَد  

منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة، فيلقى الله، فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار، فهؤلاء 

 موقوفون لأمر الله.
 

قال: وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فأما النصاب 

من أهل القبلة فإنهم يَُُدّ لهم خد  إلى النار التي خلقها الله في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرر والدخان 
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وفورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم، ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم: أين ما كنتم تدعون من  

 .(1) "دون الله؟! أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما؟!

 

 على الطائفة الثالثة[  ملاحظات]
 

: الظاهر أن هذا الخبر شامل لعامة البشر، فالمؤمنون والكافرون المذكورون في الخبر هم  [الملاحظة الأولى]

والكفار لا خصوص من محض الإيمان والكفر كما مر في الطائفة الثانية؛ وذلك لأن الذي اقتضته عامة المؤمنين  

الطائفة الثانية هو اختصاص السؤال بمن محض الإيمان ومحض الكفر، فلا منافاة بينها وبين هذا الخبر غير الناظر 

 إلى حال السؤال.

 

الثانية] فيها  [الملاحظة  التي تسكن  المؤمنين والنار  فيها أرواح  التي تسكن  : هذا الخبر صريح في أن الجنة 

أرواح الكفار هي جنة ونار مختلفتان عن جنة الخلد ونار جهنم، وعليه يكون المراد بالجنة والنار في الطائفة الأولى 

ا المؤمنون والكافرون دنيويّتان، ومقتضى  جنة ونار دنيويتين؛ لأن مقتضى هذه الأخبار أن الجنة والنار التي يدخله

الخبر السابع من الطائفة الأولى أن المؤمن والكافر يدخلان الجنة التي يرى المؤمن مقعده فيها والنار التي يرى 

التي يرى فيها والنار  المؤمن مقعده  التي يرى  ينتج أن الجنة  الكافر   الكافر مقعده فيها، ومع الجمع بين هذين 

 مقعده فيها هما الجنة والنار الدنيويّتان.  
 

 : الظاهر من الخبر اختلاف حال الكافر والناصب، فينبغي الالتفات إلى ذلك. [الملاحظة الثالثة]
 

وكذلك يفعل الله بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين "  -عليه السلام-: قوله  [الملاحظة الرابعة]

يبيّن تساوي هذه الأصناف مع المسلمين الذين لا يعرفون هذا الأمر من جهة حالهم في    "الذين لم يبلغوا الحلم

 القبر دون المجازاة بالحسنات والسيئات؛ فإن ذلك غير معقول في هذه الأصناف. 

 

 . 4730ح 607ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

خصوص المقطع المرتبط بالمسلمين ممن لا يعرف الولاية إلى آخر الرواية بالسند التالي    260ص  2تفسير القمي ج: جاء في  أقول

 ."-عليه السلام-حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناني ]كذا[، عن أبي جعفر "
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قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حُلَقا حُلَقا محتبين يتحادثون، فقلت: أجسام أم أرواح؟ فقال: أرواح، وما من 

 . (1) "مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه: الحقي بوادي السلام، وإنها لبقعة من جنة عدن 

 

 على الطائفة الرابعة[  ملاحظات]

: يمكن أن يُضاف إلى هذين الخبرين ما اشتمل عليه الخبر التاسع من الطائفة الأولى من [الملاحظة الأولى]

: أنت أخي، -عليه السلام-لعلي    -صلى الله عليه وآله-من أجل ذلك قال رسول الله  "  -عليه السلام-قوله  

 ، وهذا إنما يتم إذا فُهِمَ من الميعاد ميعاد الأرواح. "وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام
 

الثانية ] الظاهر  [الملاحظة  ولكن  البشر،  لكل  شامل  مطلق  سنده  لاعتبار  العمدة  هو  الذي  الأول  الخبر   :

لا يُناسب حال الكفار، ولأن   "كأني بهم حُلَق حُلَق قعود يتحدثون"اختصاصه بالمؤمنين فقط؛ لأن ذيل الخبر  

 الطائفة الثالثة تقتضي بقاء غير المؤمن والكافر في القبر. 
 

: تقتضي الطائفة الثالثة أن المؤمنين يصيرون إلى الجنة ليلا، وأن الكفار يصيرون إلى النار [الملاحظة الثالثة]

ليلا، وفي مقابل ذلك يصير المؤمنون في النهار إلى الهواء، ويصير الكفار إلى برهوت، ومن هنا فقد يُقال بحصول  

خبار على أن المؤمنين في الهواء، ودلت هذه المنافاة بين خبر الطائفة الثالثة وبين هذه الأخبار؛ فقد دلت هذه الأ

 على أنهم في وادي السلام. 

ولكن الظاهر أن مجال الجمع العرفي مفتوح؛ فإنه لا يبعد أن يكون المراد أن للمؤمنين رغم كونهم في الهواء  

= اختصاصا بوادي السلام بحيث يكون أكثر اجتماعهم فيه؛ إذ لا يدل خبر الطائفة الأولى على عدم اجتماعهم  

ؤمنين في وادي السلام، بل غاية ما تدل عليه  في موضع واحد، ولا تدل أخبار هذه الطائفة على انحصار مكان الم

 أن الله يحشرهم في وادي السلام وأنهم يلتقون في ذلك الموضع ويأنس بعضهم ببعض.
 

: يقتضي الجمع بين خبر الطائفة الثالثة مع هذه الطائفة أن يكون اجتماع أرواح المؤمنين في  [الملاحظة الرابعة]

 وادي السلام في النهار لا الليل. 

 

 . 4716ح 599ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)
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 [ الطائفة الخامسة: ما يدل على أن أرواح الكفار في بئر بَرَهوت]
 

محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بإسناد له، قال: قال أمير  ": روى الكليني بسند فيه إرسال  الخبر الأول

 :  -عليه السلام- المؤمنين 
 

 . (1)"شر بئر في النار بَرَهوت الذي فيه أرواح الكفار

 

الثاني  بسند صحيح  الخبر  الصدوق في الخصال  أبي  ": روى  الله عنه-حدثنا  بن    :قال  ،-رضي  حدثنا علي 

إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي  

 قال:   ، -عليه السلام-جعفر 
 

فمن بين مستفت ومن بين مستعد إذ   ،في الرحبة والناس عليه متراكمون  -عليه السلام-بينما أمير المؤمنين  

 -عليه السلام-فنظر إليه أمير المؤمنين    ،السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته  :فقال  ،قام إليه رجل

أنا رجل من رعيتك وأهل   :فقال  ؟من أنت  ،وعليك السلام ورحمة الله وبركاته  :ثم قال  ،بعينيه هاتيك العظيمتين

الأمان يا أمير   :فقال  ،ولو سلمت علي يوما واحدا ما خفيت عليّ   ،ما أنت من رعيتي وأهل بلادي  :قال  ،بلادك

فلعلك   :قال  ،لا  :قال  ؟هل أحدثت في مصري هذا حدثا منذ دخلته  :-عليه السلام-فقال أمير المؤمنين    ،المؤمنين

نعم  ،من رجال الحرب بأس  : قال  ،قال:  إليك معاوية   :قال  ،إذا وضعت الحرب أوزارها فلا  بعثني  أنا رجل 

إن كنت أنت أحق بهذا الأمر والخليفة بعد محمد   :وقال له  ،(2) ه ابن الأصفرء بعث فيمتغفلا لك أسألك عن شي 

اتبعتك  ،فأجبني عما أسألك إذا فعلت ذلك  بالجائزة  ،فإنك  إليك  أقلقه    ،فلم يكن عنده جواب  ،وأبعث  وقد 

إليك لأسألك عنها   ،ذلك المؤمنين    ،فبعثني  السلام- فقال أمير  آكلة  -عليه  ابن  قاتل الله   (3)ما أظله  ،الأكباد: 

قطعوا رحمي،   ،حكم الله بيني وبين هذه الأمّة  ،والله لقد أعتق جارية فما أحسن أن يتزوج بها   ،وأعماه ومن معه

 

 . 4727ح 605ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

 أي ملك الروم.  (2)

 كذا.  (3)
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  ، علي بالحسن والحسين ومحمد  ،، ودفعوا حقي، وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتيوأضاعوا أيامي

يعني -أسأل ذا الوفرة    : فقال  ،فاسأل أيهم أحببت  ، وهذا ابني  ، هذان ابنا رسول الله  يا شامي   : فقال  ،فأُحضِروا

كم    :فقال الشامي  ،سلني عما بدا لك:  -عليه السلام-فقال له الحسن    ،(1) وكان صبيا   --عليه السلام-الحسن  

وما العين التي تأوي   ؟وما قوس قزح  ؟وكم بين المشرق والمغرب  ؟وكم بين السماء والأرض  ؟بين الحق والباطل

وما عشرة أشياء بعضها أشد من   ؟وما المؤنث  ؟وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين  ؟إليها أرواح المشركين

وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال ...،    :-عليه السلام-الحسن بن علي    :فقال  ؟بعض 

 .(3)"... سلمى :عين يقال لها  (2)وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي ،برهوت :لها 

 

 على الطائفة الخامسة[  ملاحظات]

 : بئر بَرَهوت معروفة في اليمن في حضرموت، وأما عين سلمى فلا أعلم موضعها. [الملاحظة الأولى]

 

الثالثة؛ فإنه يدل على تواجد أرواح  : يضاف إلى هذه الأخبار الخبر الصحيح في الطائفة  [الملاحظة الثانية]

 الكفار في برهوت.

 

عدة من أصحابنا، عن سهل بن "  (4): لا يدخل في هذه الطائفة ما رواه الكليني بسند جيد[الملاحظة الثالثة]

- ، قال: قال أمير المؤمنين -عليه السلام-زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله 

 

 كذا.  (1)

 كذا.  (2)

 .33محمد بن علي ابن بابويه القمي، الخصال، أبواب العشرة ح  (3)

الأخبار المروية عند القداح جعفر بن محمد الأشعري ترجع إلى الرواية من كتابه، فيمكن الاعتماد عليها وإن كان في السند جهالة   (4)

من جهته، ورواية سهل بن زياد من كتاب القداح معتمدة لتطابق روايته مع رواية الثقات في مواضع كثيرة، وهذا يقتضي الوثوق  

 خته، فيمكن الاعتماد حينئذ.  أو الظن انسدادي بصحة نس 
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: ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وشر ماء على وجه الأرض ماء بَرَهوت الذي بحضرموت، -عليه السلام

 .(2)"الكفار بالليل (1) ترده هام
 

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله  "ولا ما رواه بسند ضعيف   عليه  -علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 

: شر اليهود يهود بيسان، وشر النصارى نصارى نجران،  -الله عليه وآلهصلى  -، قال: قال رسول الله  -السلام

وخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بَرَهوت، وهو واد بحضرموت، يرد عليه 

 .(4) "(3) هامّ الكفار وصداهم
 

 فإن الخبرين مرتبطان بهوام الكفار وصداهم لا أرواحهم. 

 

: يقتضي الخبر الصحيح في الطائفة الثالثة أن الاجتماع في وادي برهوت في النهار لا الليل، [الملاحظة الرابعة]

 وأما الليل فأرواح الكفار في النار الدنيوية. 

 

 

 

 هام جمع هامّة، وهو طائر الليل.   (1)

والظاهر أن العرب كانت تعتقد أن لكل مقتول هامّة تدور حول قبره إلى أن يؤخذ بثأره، والخبر يناسب مثل هذه الأفكار، وتوجيه  

 مذكور في بعض الشروح.  -صلى الله عليه وآله-صدوره من النبي 

 .642ص 12محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

مقتصرا على ما يرتبط بحضرموت فقط، ورواه البرقي في المحاسن كتاب الماء    4728ح  605ص  5ورواه الكليني في الكافي ج

 .": ...-عليه السلام-الله، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد "عن  18ح 2باب

 الصدى ذكر البوم.   (3)

 . 4729ح 606ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (4)

الجعفريات   في  الأشعث  ابن  بن  "  190صورواه  موسى  قال: حدثني  بن محمد،  محمد  أخبرنا  قال:  بن محمد،  الله  عبد  أخبرنا 

إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب  

 . ": ...-صلى الله عليه وآله -، قال: قال رسول الله -عليه السلام-
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 [ الطائفة السادسة: ما يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار]
 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن  "  (1): روى الكليني بسند صحيح[الخبر الأول]

 ، قال:  -عليه السلام-عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
 

عن أرواح المؤمنين؟ فقال: في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها،    -عليه السلام-سألت أبا عبد الله  

 .(2) "ويشربون من شرابها، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة، وأنجز لنا ما وعدتنا، وألحق آخرنا بأولنا
 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي  "وروى الكليني  

 ، قال:  -عليه السلام-عبد الله 
 

سألته عن أرواح المشركين، فقال: في النار يعذبون، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا،  

 .(3)"ولا تلحق آخرنا بأولنا 
 

 ، عن أبي بصير، قال:  حمادعلي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن "ولكن روى الشيخ في التهذيب بسنده إلى 
 

عن أرواح المؤمنين، فقال: في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت:    -عليه السلام-سألت أبا عبد الله  

 .(4)"فلان

 
 

 

الظاهر أن محمد بن عثمان في السند هو حماد بن عثمان الثقة، والشاهد على ذلك روايتا البرقي والشيخ في التهذيب؛ إذ الظاهر من    (1)

 تطابق الأسانيد وتقارب المتون أن الرواية واحدة. 

 . 4721ح 602ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

 ."محمد بن أبي عمير، عن علي ]كذا[، عن أبي بصير، ..." 239ورواه الحسين بن سعيد في الزهد ح

 . 4725ح 604ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)

 ."محمد بن أبي عمير، عن علي ]كذا[، عن أبي بصير، ..." 240ورواه الحسين بن سعيد في الزهد ح

 . 466ص 1محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، ج  (4)
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المحاسن   في  البرقي  الله  "وروى  عبد  أبي  عن  بصير،  أبي  عن  عثمان،  بن  حماد  عن  فضال،  ابن  عليه  -عن 

 ، قال:  -السلام
 

رأيته   إذا  يتساءلون ويتعارفون، حتى  فقال:  يلتقون؟  يلتقون، قلت:  فقال:  المؤمنين،  ذَكَرَ الأرواحَ أرواحَ 

 .(1) "قلت: فلان 

 

عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن إسحاق الجازي، قال: ": روى البرقي بسند فيه جهالة [الخبر الثاني ]

 :  -عليه السلام-قلت لأبي عبد الله 
 

أين أرواح المؤمنين؟ فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، 

ويتزاورون فيها، ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا، قال: قلت: فأين أرواح الكفار؟ فقال: في  

تزاورون فيها، ويقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة حجرات في النار، يأكلون من طعامها، ويشربون من شرابها، وي

 .(2)"لتنجز لنا ما وعدتنا 

 

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي  "  (3) : روى الكليني بسند جيد[الخبر الثالث]

، قال: إن أرواح الكفار في نار جهنم، يعرضون  -عليه السلام-نجران، عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله  

 .(4) "عليها، يقولون: ربنا لا تقم لنا الساعة، ولا تنجز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آخرنا بأولنا 

 

 

 

 

 

 

 

 . 164ح 40أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، كتاب الصفوة باب  (1)

 . 165ح 40أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، كتاب الصفوة باب  (2)

 رواية سهل عن ابن أبي نجران قوية.   (3)

 . 4726ح 605ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (4)
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 على الطائفة السادسة[  ملاحظات]
 

الأولى] والنار،  [الملاحظة  الجنة  في  تتواجد  الكافرين  وأرواح  المؤمنين  أرواح  أن  على  الأخبار  هذه  تدل   :

والظاهر المنصرف من الجنة والنار هو جنة ونار الخلد، ويؤيد ذلك التصريح في الخبر الثالث بأن النار هي نار 

وهو المعتمد المناسب لدلالة القرآن جهنّم، ولكن الظاهر من الطائفة الثالثة أن الجنة والنار جنة ونار دنيويّتان،  

الكريم على أن دخول الجنة والنار يكون بعد القيامة، فينبغي حمل الجنة والنار في هذه الطائفة على الجنة والنار 

بـ الثالث المشتمل على التصريح  يُقاوم ما تقدّم، فينبغي أن يُحمل ذكر    "جهنّم"الدنيويتان، والخبر   "نّمجه"لا 

 دون النار على خطأ الرواة بسبب النقل بالمعنى ونحو ذلك. 
 

: تقيد هذه الأخبار بما جاء في الخبر الصحيح في الطائفة الثالثة من أن تواجد الأرواح في  [الملاحظة الثانية]

 الجنة والنار في الليل لا النهار. 
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 [الطائفة السابعة: ما يدل على طبيعة أرواح المؤمنين]
 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد  ": روى الكليني بسند صحيح  [الخبر الأول]

 ، قال:  -عليه السلام- الحناط، عن أبي عبد الله 
 

قلت له: جعلت فداك، يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال: لا، المؤمن 

 .(1)"أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم

 

سهل بن زياد، عن إسماعيل بن  "روى الكليني بسند فيه ضعف عن عدة من أصحابنا، عن    :[الخبر الثاني ]

 ، قال:  -عليه السلام-مهران، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
 

إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول:  

دعوها؛ فإنها قد أفلتت من هول عظيم، ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيا 

وْه، وإن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى هوى   .(2) "ارتَجَ

 

علي، عن أبيه، عن محسن  "وروى الكليني نفس المضمون بسند ضعيف من دون ذكر طبيعة أبدان الأرواح  

 ، قال:  -عليه السلام- بن أحمد، عن محمد بن حماد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله 
 

إذا مات الميت اجتمعوا عنده يسألونه عمّن مضى وعمّن بقي، فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا: قد هوى  

 .(3) "هوى، ويقول بعضهم لبعض: دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت

 

 

 . 4718ح 601ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

 . 4720ح 601ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

 . ": ...-عليه السلام-وقال الصادق " 593ح 193ص 1ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ج

 . 4722ح 602ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)
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، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن  (1) محمد، عن أحمد": روى الكليني بسند موثق  [الخبر الثالث]

 :  -عليه السلام- زرعة، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله 
 

إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، 

 .(2) "فقال: لا، إذا ما هي في حواصل طير، قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة

 

الرابع] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن ": روى الكليني بسند ضعيف  [الخبر 

 خالد، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان، قال: 
 

، فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت: يقولون: تكون في  -عليه السلام -كنت عند أبي عبد الله  

: سبحان الله! المؤمن أكرم على  -عليه السلام-حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبو عبد الله  

وعلي وفاطمة   -صلى الله عليه وآله-مد  الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، يا يونس، إذا كان ذلك أتاه مح

صيّر تلك    -عز وجل-، فإذا قبضه الله  -عليهم السلام -والملائكة المقربون    - عليهم السلام-والحسن والحسين  

الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في  

 .(3) "الدنيا 

 

 

 أي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى.  (1)

 . 4724ح 604ص  5الكليني، الكافي، جمحمد بن يعقوب   (2)

 . 4723ح 603ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)

، ورواه الشيخ في التهذيب  "القاسم، عن الحسين بن حماد، عن يونس بن ظبيان، ..."  241ورواه الحسين بن سعيد في الزهد ح

[، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أحمد،  "الحسين"علي بن مهزيار، عن الحسن ]كذا، والصحيح  "بسنده إلى    466ص  1ج

 ."عن يونس بن ظبيان

أخبرنا محمد بن محمد، قال: أخبرنا أبو القاسم جعفر  "بتفصيل وزيادة معتد بها بهذا السند    90ح  14ورواه الشيخ في الأمالي مجلس

بن محمد، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن  

 . "أحمد، عن يونس بن ظبيان، ... محمد الجوهري، عن الحسين بن
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 على الطائفة السابعة[  ملاحظات]
 

جاء في الخبر الأول من الطائفة السابقة في روايَتيَ الشيخ في : يدخل في هذه الطائفة ما  [الملاحظة الأولى]

 التهذيب والبرقي في المحاسن. 

 

، فقد  -صلى الله عليه وآله-: الظاهر مجيء هذه الأخبار ردا على ما رواه العامة عن النبي  [الملاحظة الثانية ]

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا  "مسروق، قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية  "روى مسلم بسنده إلى  

م في جوف طير خضر، لها قناديل ، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحه"بل أحياء عند ربهم يرزقون

معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل 

تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا 

من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، أنهم لن يتركوا  

 .(1) "فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُرِكوا
 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاكٍ:  "وروى أحمد بسنده إلى  

صلى الله -، فقال: يغفر الله لك يا أم مبشر، أولم تسمعي ما قال رسول الله  -تعني مبشرا -اقرأ على ابني السلام  

ا -عليه وآله المسلم طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها  إنما نسمة  القيامة،   -عز وجل-لله  :  يوم  إلى جسده 

 .(2)"قالت: صدقت، فأستغفر الله
 

قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه    - صلى الله عليه وسلم–أبي هريرة عن النبي  "وروى ابن حبان بسنده إلى  

يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا، كانت الصلاة عند رأسه، ...، ثم يفتح له باب من أبواب 

 الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار،

 

 . 1887مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، ح  (1)

 . 15776أحمد بن حنبل، المسند، ح  (2)

 : صححه الشيخ الأرناؤوط. أقول



 31............................................................ الموت وقبل القيامةمحاولة للكلام حول الأخبار المتعلقة بالحياة بعد 

 

فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره سبعون  

ذراعا، وينور له فيه، ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة، قال: 

إلى آخر الآية، قال: وإن   (1)"ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةيثبت الله الذين آمنوا بالقول ال"  -تعالى-فذلك قوله  

 .(2)"الكافر ...

 

: اختلف التعبير في هذه الأخبار عن هيئة الروح، فجاء في أحدها أنهم على صور أبدانهم، [الملاحظة الثالثة ]

وجاء في ثان أنهم في أبدان كأبدانهم، وجاء في ثالث أنهم في صفة الأجساد، وجاء في رابع أنهم كهيئة الأجساد، 

والرابع أن هذه هيئة الروح، وظاهر   وجاء في خامس أنهم في قالب كقالبه في الدنيا، وظاهر التعبير الأول والثالث

 التعبيرين الثاني والخامس ثبوت بدن آخر للروح يشبه البدن في الدنيا.

إشارة  من دون  الجنة  إلى  الروح  انتقال  ركّزت على  التي  الأخرى  الأخبار  بقرينة  البدن،  ثبوت  والراجح عدم 

الهيئة  الثاني والخامس على بيان  التعبيرين  الروح يرجح حمل  للبدن، فمع ملاحظة كثرتها وتركيزها على حيثية 

 والشكل لا على إثبات بدن آخر يشبه البدن الدنيوي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 27إبراهيم:  (1)

 . 3113الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، حابن بلبان،   (2)

 : حسّنه الشيخ الأرناؤوط. أقول



 32............................................................ الموت وقبل القيامةمحاولة للكلام حول الأخبار المتعلقة بالحياة بعد 

 

 [ الطائفة الثامنة: ما يدل على زيارة الميت لأهله]
 

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن  ": روى الكليني بسند صحيح  [الأولالخبر  ]

 ، قال:  -عليه السلام- البختري، عن أبي عبد الله 
 

إن المؤمن ليزور أهله، فيرى ما يحب، ويُستر عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله، فيرى ما يكره، ويُستر عنه  

 .(1) "ما يحب، قال: ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله

 

الثاني] الكليني[الخبر  بن "موثق على إشكال    بسند  : وروى  بن محمد، عن علي  أحمد  بن يحيى، عن  محمد 

 ، قال:  -عليه السلام-الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله 
 

ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله يعملون بالصالحات حمد الله على  

 .(2)"ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة

 

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن  "  (3): روى الكليني بسند جيد[الخبر الثالث]

 ، قال:  -عليه السلام-إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول 
 

سألته عن الميت يزور أهله؟ قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟ قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة على قدر  

منزلته، فقلت: في أي صورة يأتيهم؟ قال: في صورة طائر لطيف يسقط على جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم  

 .(4) "بخير فرح، وإن رآهم بشر وحاجة حزن واغتم 

 

عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار،  "روى الكليني بسند ضعيف عن عدة من أصحابه، عن سهل،  

الأول   قلت لأبي الحسن  السلام-قال:  قال: على قدر    -عليه  فقلت: في كم؟  نعم،  فقال:  أهله؟  المؤمن  يزور 

 

 . 4686ح 569ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

 . 4687ح 569ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)

 رواية سهل عن الحسن بن محبوب قوية.  (3)

 . 4688ح 570ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (4)
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فضائلهم، منهم من يزور في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، قال: ثم  

رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم منزلة يزور كل جمعة، قال: قلت: في أي ساعة؟ قال: عند زوال الشمس 

معه    -تعالى-غر من ذلك، فيبعث الله  ومثل ذلك، قال: قلت: في أي صورة؟ قال: في صورة العصفور أو أص

 .(1)"ملكا، فيريه ما يسّره، ويستر عنه ما يكره، فيرى ما يسره، ويرجع إلى قرة عين

 

عن إسماعيل بن  ": روى الكليني بسند فيه ضعف وجهالة عن عدة من أصحابه، عن سهل،  [الخبر الرابع]

 مهران، عن درست الواسطي، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الرحيم القصير، قال:  
 

قلت له: المؤمن يزور أهله؟ فقال: نعم، يستأذن ربه فيأذن له، فيبعث معه ملكين، فيأتيهم في بعض صور  

 .(2)"الطير يقع في داره، ينظر إليهم، ويسمع كلامهم

 

 على الطائفة الثامنة[  ملاحظات]
 

: يمكن الاطمئنان بثبوت زيارة المؤمن لأهله من هذه الأخبار، وأما زيارة الكافر لأهله  [الملاحظة الأولى]

فيمكن ادعاء ثبوت فقد اختص بها الخبران الأول والثاني، والأول صحيح الإسناد، والثاني لا بأس به، وعليه  

 كلا الأمرين. 

 

: لا منافاة بين الخبرين الأول والثاني فيما يرتبط بالكافر؛ فإن الخبر الأول دل على أن الكافر [الملاحظة الثانية]

إن رأى أهله يعملون الصالحات تحسّر، والخبر الثاني دل على أن الكافر يرى ما يكره ويُستر عنه ما يحب، ويمكن 

فإن من الممكن أن يكون الكافر محبا لكون    الجمع بأن رؤية الأعمال الصالحة من قبيل رؤية ما يكره لا ما يحب؛

 أهله من أهل الكفر مثله كارها لكونهم من أهل الإيمان والصلاح. 

 

 

 . 4690ح 571ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (1)

 . 4689ح 570ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (2)
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 :  -عليه السلام-وقال صفوان بن يحيى لأبي الحسن موسى بن جعفر ": روى الصدوق [الخبر الرابع]
 

 .(1)"بلغني أن المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش، فقال: لا يستوحش

 

حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه،  "بسند صحيح    : روى ابن قولويه[الخبر الخامس]

 ، قال:  -عليهم السلام-عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه 
 

دخل علي أمير المؤمنين مقبرة، ومعه أصحابه، فنادى يا أهل التربة، ويا أهل الغربة، ويا أهل الخمود، ويا  

أهل الهمود، أما أخبار ما عندنا فأما أموالكم قد قُسّمَت، ونساؤكم قد نُكحت، ودوركم قد سُكنت، فما خبر ما  

في الكلام لقالوا: لم يتزود مثل التقوى زاد، خير الزاد   عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما والله، لو يؤذن لهم

 . (2) "التقوى

 

ال] الكليني بسندين ضعيفين  [سادسالخبر  أبيه، عن  ": روى  ابن جمهور، عن  الكوفي، عن  أحمد بن محمد 

؛ وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن  -عليه السلام- مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله  محمد بن سنان، عن

 :  -عليه السلام-، قال: قال أمير المؤمنين -عليه السلام-حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله 
 

يدعو    زوروا بما  أمه  قبر  وعند  أبيه  قبر  عند  حاجته  أحدكم  وليطلب  بزيارتكم،  يفرحون  فإنهم  موتاكم؛ 

 .(3) "لهما

 

 

 

 . 544ح 181ص 1محمد بن علي ابن بابويه القمي، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج  (1)

 .7ح 105جعفر بن محمد بن قولويه، كامل الزيارات، باب  (2)

-حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي  "  1ح  23ورواه الصدوق في الأمالي مجلس

، قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد  -رحمه الله-، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل  -حمه اللهر

 ."بن عبد الرحمن، عن المغيرة بن توبة، ...الله البرقي، عن أبيه، عن يونس 

 . 4685ح 569ص  5محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  (3)
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وهذه الأخبار واضحة الدلالة، ويوجد تعارض بين الخبر الثاني والخبر الثالث وبين الخبر الرابع في إثبات  

وحشة المؤمن بتركه وفي نفيها، ويمكن التوجيه بأن يُحمل على أن أدلة الإثبات تدل على الاستيحاش من جهة 

ش على نفي الاستيحاش المطلق؛ لأن المؤمن في  فقدان المؤمن الزائر الذي كان عند الميتّ، ويُحمل نفي الاستيحا 

 .(1)نعيم تلتقي روحه بأرواح المؤمن، فلا يستوحش بهذا الاعتبار

  

 

 . 470ص 1لاحظ: محمد تقي المجلسي، روضة المتقين، ج  (1)
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 [ نتيجة الكلام في هذه الأخبار]
 

 :أمورينتج من هذه الأخبار بمجموعها 

 : الحياة البرزخية ثابتة لجميع الموتى بلا استثناء. [الأمر الأول]
 

: ترجع أرواح من محض الإيمان من المؤمنين ومن محض الكفر من الكفار إلى القبر لسؤال منكر [الأمر الثاني ]

ونكير، وبعد السؤال يُفسح للمؤمن ويُضغط الكافر، ثم ينام كل منهما بحيث تنفصل روحه لتنتقل في الليل إلى  

وصية لوادي السلام في ظهر الكوفة  جنة برزخية في المغرب ونار برزخية في المشرق، وفي النهار إلى الهواء مع خص

وإلى برهوت في حضرموت، ومع كون المؤمن والكافر نائمين في القبر يتلذذ ويتألم بدنهما بنحو من التلذذ والتألم 

 الذي يمكن أن يُصيب النائم. 
 

: لا يُسأل من لم يمحض الإيمان ولم يمحض الكفر، ولكن المؤمن يتلذذ ابتداء من دون سؤال، [الأمر الثالث]

وتنتقل روحه إلى جنة المغرب ليلا وإلى الهواء مع خصوصية لوادي السلام ليلا، والكافر يتألم من دون سؤال،  

 وتنتقل روحه إلى نار المشرق ليلا وإلى برهوت نهارا.
 

 

الرابع] بنبوة محمد  [الأمر  المقرين  الموحدين  أرواح  تبقى  وآله-:  الله عليه  الولاية في    -صلى  أهل  من غير 

 القبور لا يُرجون منها، مع إمكان تلذذهم بشيء يأتيهم من جنة المغرب بحسب أعمالهم الصالحة.
 

: لا تخرج أرواح المستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم من  [الأمر الخامس]

 قبورهم. 
 

 : لا تخرج أرواح النواصب من المسلمين من قبورهم، ويُعذبون في القبر إلى قيام الساعة.[الأمر السادس]
 

: يزور كل من الكافر والمؤمن أهله، فيرى المؤمن ما يُحب ويُستر عنه ما يكره، ويرى الكافر  [الأمر السابع]

 ما يكره، ويُستر عنه ما يحب. 
 

 : يشعر الميت المدفون بمن يزوره في قبره. [الأمر الثامن]
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 [ البرزخ الحياة في لا دلالة في القرآن على نفي ]
 

 : خمسة أقسامهذا، وقد ذكر بعض المفكّرين وجود آيات تنفي الحياة البرزخية، ويمكن تقسيم الآيات إلى 

سُلِ وَلا  "  -عز وجل-في بيانه، قال    -تعالى-: ما ابتدأ الله  [القسم الأول] فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّ

يَلْبثَُوا إلِاه سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْ  مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ  ،  (1) "لَكُ إلِاه الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تَسْتَعْجِلْ لَهمُْ كَأَنهه

هُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبثَُوا إلِاه سَاعَةً مِنْ النههَارِ يَتَعَارَفُونَ بَينَْهُمْ "وقال  مُْ يَوْمَ يَرَوْنَهاَ لَمْ يَلْبثَُوا إلِاه "، وقال (2)"وَيَوْمَ يَحْشُرُ كَأَنهه

 .(3) "عَشِيهةً أَوْ ضُحَاهَا 

 

يُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ مَا  "  -تعالى-: ما دل على ادعاء الكفار قلة اللبث، قال  [القسم الثاني] اعَةُ  تَقُومُ السه وَيَوْمَ 

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالِإيمَانَ لَقَدْ لَبثِتُْمْ فِي  مِ الْبَعْثِ كتَِابِ اللههِ إلَِى يَوْ   لَبثُِوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلكَِ كَانُوا يُؤْفَكُونَ * وَقَالَ اله

 .(4)"فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكنِهكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 

 

قَالَ كَمْ لَبثِتُْمْ فِي الأرَْضِ عَدَدَ سِنيَِن  "  - جل وعلا-: ما وقع في مقام سؤال المشركين، قال  [القسم الثالث ]

ينَ * قَالَ إِنْ لَبثِتُْمْ إلِاه قَليِلاً لَوْ أَنهكُمْ    .(5)"كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * قَالُوا لَبثِنَْا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّ

 

ورِ وَنَحْشُرُ المُْجْرِمِيَن  "  -تعالى-: ما دل على اعتقاد الكفار قلة اللبث، قال  [القسم الرابع] يَوْمَ يُنفَْخُ فِي الصُّ

يَقُولُ  إِذْ  يَقُولُونَ  بمَِا  أَعْلَمُ  نَحْنُ  إلِاه عَشْراً *  لَبثِتُْمْ  إِنْ  بَينَْهُمْ  يَتخََافَتُونَ  زُرْقاً *  إِ   يَوْمَئِذٍ  طَرِيقَةً  إلِاه  أَمْثَلُهُمْ  لَبثِتُْمْ  نْ 

 .(7)"يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتسَْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبثِتُْمْ إلِاه قَليِلاً "، وقال (6)"يَوْماً 

 

 . 35الأحقاف:  (1)

 .45يونس:  (2)

 . 46النازعات:  (3)

 . 56-55الروم:  (4)

 . 114-112المؤمنون:  (5)

 . 104- 102طه:  (6)

 .52الإسراء:  (7)
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وَنُفِخَ " -تعالى-: ما دل على رقود الكفار قبل البعث مما يناسب كونهم في حال غفلة، قال [الخامسالقسم ]

ِمْ يَنسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثنَاَ مِنْ مَرْقَدِنَا  ورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبهِّ حْمَنُ وَصَدَقَ   فِي الصُّ هَذَا مَا وَعَدَ الره

 .(1)"سَلُونَ المرُْْ 

 

والوجه في دلالة هذه النصوص على نفي الحياة البرزخية هو اشتمال الأقسام الأربعة الأولى على بيان قلة مدة 

القسم الأخير على   القيامة، واشتمال  يوم  البرزخية إلى  القيامة، وهذا لا ينسجم مع استمرار الحياة  قبل  اللبث 

 بل الإحياء، وهذا لا ينسجم مع الحياة البرزخية.الدلالة على أن رقود الميت في قبره وعدم توجهه للحياة ق

 

 :والذي يظهر أنه لا منافاة بين هذه الآيات والحياة البرزخية

فالظاهر أنه ناظر إلى حتمية وقوع القيامة رغم طول المدّة بحيث يجد الكافر أن هذه المدة   [ فأما القسم الأول  ]

الطويلة مرت كساعة من نهار لا يتوجه الإنسان إليها لسرعة مرورها وانشغاله فيها، أو أنه ناظر إلى أنهم يرجعون  

 كما كانوا كأنهم لم يلبثوا إلا مدة قليلة.

 

الثاني] القسم  مقتضى    [وأما  على  استمرارهم  هو  المدة  قلة  بيان  من  المشركين  غرض  يكون  أن  يبعد  فلا 

أَإِذَا "على لسانهم  -تعالى-استبعادهم للمعاد، فقد ادّعى المشركون استحالة المعاد لتفرّق البدن في الأرض، قال 

، فلمّا أعيدوا ورأوا أبدانهم صالحة أصّروا على صحة حجتهم، فادّعوا أنهم لم  (2)"مِتنَْا وَكُنها تُرَاباً ذَلكَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ 

أي -يلبثوا ميتّين إلا مدة قصيرة لا تنافي دعواهم استحالة المعاد، فبيّن الله أنهم بمثل هذا الكلام كانوا يؤفكون  

ذِينَ أُوتُوا  "، فأجابهم أهل اليقين  -يميلون من الحق إلى الباطل الْعِلْمَ وَالِإيمَانَ لَقَدْ لَبثِتُْمْ فِي كتَِابِ اللههِ إلَِى وَقَالَ اله

 . "يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكنِهكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
 

فالظاهر أنه لبيان قلة مكث الكفار في مقابل طول مدة القيامة وما بعدها، فهم لم يلبثوا    [وأما القسم الثالث]

 إلا قليلا في مقابل ما سيأتيهم من ثواب وعقاب، ولا نظر لهذا القسم إلى بيان مدة المكث في البرزخ في نفسها.

 

 . 52-51يس:  (1)

 .3ق:  (2)
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فالظاهر أنه كالقسم الثالث؛ لأن آية سورة طه تبيّن أن الكفار يعيشون حالة من التردد   [وأما القسم الرابع]

لبيان المدة  لبثوا فيها، ثم يبيّن الله لهم أن المدة الحقيقية قليلة جدا، ولا يُفى أن تصدّي الله  التي  في تقدير المدة 

 ا، وإلا فمن الواضح أن الكفار لم يلبثوا يوما فقط.القليلة يُناسب بيان المادة القليلة بالنسبة للآخرة لا في نفسه
 

وآية سورة الإسراء تبيّن أنهم يظنّون بقلة المدة التي لبثوا فيها، ومع ملاحظة وقوع الآية في سياق الرد على 

نفي الكفار للمعاد يتبيّن أن من المناسب أن يكون المراد ببيان الظن بالقلة هو بيان ما يقتضي حسرة الكفار، وعليه  

 لآخرة.يكون المراد بظن القلة ظن القلة في مقابل طول ا

 

الخامس] القسم  في    [وأما  من  يُصعق  الأولى  الصيحة  فبعد  الصيحتين،  بين  وقوعه  باعتبار  أنه  فالظاهر 

مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرَْضِ إلِاه مَنْ شَاءَ اللههُ"  -تعالى-السموات والأرض، قال   ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السه ،  (1)"وَنُفِخَ فِي الصُّ

حْمَنُ وَصَدَقَ "فبعد الإحياء بالنفخة الثانية يصح من الكفار قولهم   قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثنََا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الره

 ؛ فإنهم فيما بين النفختين كانوا مصعوقين فاقدين للشعور والإحساس. (2) "المرُْْسَلُونَ 

 

 

 

 

 . 68الزمر:  (1)

 .52يس:  (2)


